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بعد أنْ تحقّق دولة الإمام المهدي عليه السلام أهدافها، وبعد أنْ ينجز الإمام عليه السلام كل المهام المأمور إلهياً
إنجازها؛ يتوفّاه الله تعالى بالأجل المحدد، ويدركه الموت الذي لابد منه, امّا بالسمّ أو بالقل؛ فإنّ الإمام المهدي

عليه السلام يشمله هذا الحديث: (ما مناّ الا مسموم أو مقتول).

وبعد أنْ يغيب القمر الاني عشر والأخر من أقمار أهل بيت النبوة علهم السلام زول دولة آل محمد صلى الله
عليه وآله وسلم عملياً، وسنتي الحياة الدنيا، وتبدأ دورة الحياة العليا, وهي الحياة الأبدية، ولا يعلم تفصل ذلك

الاّ الله تعالى.

ولمّا كان من جملة معقدات الشيعة انّ الامام المعصوم لا يغسّله ولا يصلي عليه الا الامام المعصوم, فمن
يغسّل الإمام المهدي عليه السلام ويصلّي عليه؟.

إنّ الأحاديث والزيارات تصرّح برجعة بعض الأئمة من اهل البيت علهم السلام، وأول من رجع منهم هو الإمام
الحسن عليه السلام ، حيث يقوم بتجهز الإمام والصلاة عليه ودفنه، يقول الإمام الصادق عليه السلام (فيكون

الحسن عليه السلام هو الذي يلي غسله عليه السلام وكفنه وحنوطه وواريه في حفره) كما تصرّح الروايات
برجعة بعض الأنبياء والأولياء والمؤمنن ولو بصورة محدودة وبمهمة خاصة.

وتعني الرجعة: أنّ الله سبحانه وتعالى سيعيد أشخاصاً من الأموات الى الدنيا، وأنّ هؤلاء على قسمن: مَنْ مُحضَ
الإيمان محضاً في حياه الأولى، ومن كان قد محض الكفر محضاً فها، ثم يدل الله سبحانه وتعالى المحقّن من

المبطلن، والمظلومن من الظالمن، وأنّ ذلك سيحدث لدى قيام المهدي عليه السلام، ثم يصرون بعد ذلك
الى الموت.

وهنالك من فسّر الرجعة بأنهّا تعني رجعة الحقّ الى نصابه، وذلك على يد المهدي عليه السلام.

والرأي الأوّل هو الشائع بن الإمامية أخذاً بما جاء عن أهل البيت علهم السلام.

ومن الزيارات المأثورة المروية عن الأئمة علهم السلام التي فها التصرح بالرجعة، هي (الزيارات الجامعة
الكبرة) المروية عن الإمام الهادي عليه السلام ، وهي من أفضل الزيارات التي زار بها كل امام من أئمة أهل



البيت علهم السلام, وفها قول: (…مؤمن إيابكم, مصدّق برجعكم، منتظر لأمركم، مرقب لدولكم…..).

وفي زيارة الامام المهدي عليه السلام المعروفة بـ(زيارة آل ياسن)، والتي صدرت من ناحيه المقدسة أيضاً نقول:
(وإنّ رجعكم حق لا ريب فها)، ولقد أراد الإمام المهدي عليه السلام من شيعه بأنْ زوروه بهذه الزيارة ، (أي:
زيارة آل ياسن) ثم يدعون له عقيبها بالدعاء المبارك، الذي فيه الدعاء له بالتعجل في الظهور والنصر له على

الأعداء.

 


